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انتفاضة أكتوبر
تغيير ثوري أم مشروع إصلاحي

أن قــراءة واقعيــة  لانتفاضــة أكتوبــر  فــي العــراق تظهــر أن الأســباب الجوهريــة  للانتفاضــة تكمــن فــي عــدم قــدرة اغلبيــة الجماهيــر 
علــى  العيــش بالمســتوى الأدنــى للمعيشــة اللائــق فــي ظــل النظــام السياســي الطائفــي القومــي وسياســاته الاقتصاديــة التــي أدت الــى 

زيــادة كبيــرة فــي اعــداد  المعطليــن عــن العمــل وافقــار غالبيــة الســكان خاصــةً الكادحيــن منهــم .
لــذا تحركــت هــذه الطبقــة مــن العمــال والكادحيــن والمعطليــن عــن العمــل فــي انتفاضــة أكتوبــر ومــا التضحيــات التــي قدمتهــا والثبــات 

والصمــود الا دليــلاً علــى الحاجــة الفعليــة والجــادة لأنهــاء  هــذا النظــام. 
ان هــذه الطبقــة ســوف لــن تتوقــف عــن النضــال مــن اجــل حقوقهــا الا بتغييــر جــذري يتجســد بأســقاط هــذا النظــام وأقامــه نظــام جديــد 

يتيــح لهــذه الطبقــة العيــش حيــاة لائقــة  قائمــة علــى الحريــة  والمســاواة لا أن تســتأثر اقليــة مترفــة علــى حســاب اغلبيــة مفقــرة.
ألا ان هــذا الحــراك الجماهيــري  يصطــدم بالدولــة، و يلعــب  الفهــم  الــذي تتبنــاه  الجماهيــر عنهــا دوراً مهمــا فــي  انتصــار إرادة 

الجماهيــر وتحقيــق أهدافهــا  او انحرافهــا عــن مســارها الحقيقــي. 
يفهــم الإصلاحيــون الدولــة بوصفهــا كيانــاً محايــداً يقــف علــى مســافة واحــدة بيــن مختلــف الطبقــات، لــذا حســب رايهــم  فإنــه بمجــرد 
ابــدال رئيــس وزراء بأخــر حســب مواصفــات يحددونهــا  ويدعــون الــى انتخابــات مبكــرة  ســوف تحــل كل مشــاكل المجتمــع, هــذا 
الفهــم القاصــر ســيودي حتمــاً الــى انتصــار الثــورة المضــادة المتمثلــة بالقــوى الميليشــية،  لأنهــا لاتــزال تســيطر علــى الدولــة و تحتكــر 
العنــف وممكــن ان تنقلــب علــى الوضــع الجديــد, كمــا حصــل فــي تشــيلي عــام 1970 اذ فــاز المرشــح الاشــتراكي ســلفادور ألينــدي  
بالرئاســة واغلبيــة البرلمــان وشــرع بإصلاحــات حقيقيــة لصالــح العمــال الا ان خطــأه  كان موافقتــه علــى بقــاء الجيــش والشــركات 
الكبــرى علــى حالهــا لــذا اصطدمــت  اصلاحاتــه بهــذا الشــركات  المتحالفــة  مــع قــادة الجيــش الــى ان  انقلــب عليــه بقيــادة الجنــرال 

بنوشــيه وأعُــدم هــو وعشــرات الألــوف  مــن رفاقــه بطريقــة وحشــية.
لــذا التغييــر الثــوري يجــب ان ينطلــق مــن فهــم تاريخــي اجتماعــي للدولــة، فالدولــة حســب الفهــم الماركســي هــي أداة بيــد الطبقــة 
المســيطرة تســتخدمها لإخضــاع الطبقــات المحرومــة وقمعهــا اذا  احتجــت علــى الظلــم والاســتغلال. ودائمــا مــا يتــذرع كهنــة النظــام 
ــع اجــراء  ــه م ــا هــو علي ــى م ــاء الوضــع عل ــر وإبق ــف الجماهي ــة هــي دعــوة للفوضــى، لتخوي ــأن الدعــوة لأســقاط الدول ــي ب الحال
إصلاحــات بســيطة، ســند هــذه الــرأي  يقــوم علــى أســاس الفهــم البرجــوازي  للطبيعــة البشــرية التــي تعــد الانســان شــرير بطبعــه، 
علــى عكــس الفهــم الماركســي الــذي يعتبــر النظــام الرأســمالي هــو الــذي يصنــع الشــر مــن خــلال التنافــس,  وان الأســاس هــو التعــاون 
الــذي ســاد البشــرية لحقــب طويلــة قبــل ظهــور المجتمــع الطبقــي التنافســي، ومــا شــهدناه فــي ســاحات الانتفاضــة مــن روح التعــاون 

والتضامــن خيــر دليــل عــل ذلــك.
يجــب أن نفهــم  أن  الــدول ليســت فقــط البرلمــان والســلطة التنفيذيــة والقضــاء بــل المليشــيات والأجهــزة الأمنيــة والجيــش أيضــاً، لــذا 
فــإن أي تغييــر حقيقــي ســوف لــن يحــدث اذا ظلــت هــذا التشــكيلات قائمــة دون المســاس بهــا. وعليــه فــكل المحــاولات فــي ظــل هــذا 
الســياق ســوف تــودي الــى بقــاء الانتفاضــة فــي مكانهــا لا تتقــدم ممــا ســوف  يصيــب المنتفضيــن  باليــأس والإحبــاط  والــذي مــن 

الممكــن ان تســتغله قــوى فاشــية تحــت مســميات شــتى لتســتولي علــى الســلطة وتقمــع المنتفضيــن بقــوة.
لــذا يجــب أن تســتمر الجماهيــر مــع شــعارها »كل الســلطة للجماهيــر المنتفضــة«  الــى النهايــة وأن  تنظــم نفســها  فــي مجالــس ثورية، 
ــذي ســيكون  ــا ومشــروعها السياســي وال ــا وتطــرح دولته ــة  وتشــكل لجــان حمايته ــن والشــبيبة و الطلب ــال والكادحي ــس  العم مجال

اشــتراكياً بالضــرورة لإنصــاف المســتغلين والمضطهديــن.

سلام الأخضر
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 الحرية لكل معتقلي الانتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

صــوت  الإنتفاضة

يحملهــا  رســالة  الفــن 
الفنــان وليــس نصائــح !
 قبــل عــدة أيــام، وخــلال متابعتــي لأخبــار 
العــراق عبــر فضائيــة الشــرقية، اســتمعت 
بهــا  بعــث  رســالة  ينقــل  المذيــع  الــى 
ــر  ــى الجماهي المطــرب كاظــم الســاهر ال
فــي العــراق كمشــاركة منــه فــي هــذه 
بهــا  تمــر  التــي  المأســاوية  الأوضــاع 
ــهُ  ــقط رأس ــده ومس ــا بل ــم ومنه دول العال
ــى  ــالته ال ــي رس ــم ف ــول كاظ ــراق، يق الع

العراقييــن:

مــع  الــى الله لان  وابتهلــوا  )تضرعــوا 
الرســالة. انتهــت  يســرى!(  العســر 

لســت هنــا بصــدد مناقشــة القناعــة الدينيــة 
وانمــا بصــدد نصيحــة كاظــم الســاهر، 
تلــك النصيحــة التــي تمــأ آذاننــا مــن 
المســاجد  فــي  اليومــي  ترديدهــا  كثــرة 
قــادة  قبــل  مــن  وكذلــك  والحســينيات، 
الأحــزاب الإســلامية الحاكمــة فــي العراق 
باعتبارهــا الــدواء الســحري الوحيــد الــذي 
يجــب أن يلجــأ اليــه المســلم وقــت المحــن! 
تلــك النصيحــة التــي لا تســد رمــق جائــع 

ــاج ولا دواء مريــض ولا  ولا حاجــة محت
ســلوى لمــن فقــد أعــزاءه ولا ابتســامة 
ترُســم علــى الوجــوه التــي انهكتها المآســي 

ــا.  ــروس كورون ــاة فاي ــا مأس وآخره
نصيحــة يعتبرهــا هــؤلاء المــلاذ الــذي 
يجــب أن يلجــأ اليــه النــاس للحفــاظ علــى 
وجودهــم وبقاءهــم احيــاء، أمــا اذا رحلــوا 
ــاء  ــذا الوب ــة به ــا نتيجــة الإصاب عــن الدني
فالجنــة تنتظرهــم! وذلــك بموجــب فتــاوى 
رجــال الديــن الذيــن يســرحون ويمرحــون 
فــي قصورهــم حالهــم حــال قادتهــم وحــال 

كاظــم الســاهر.
تتــردد أنبــاء عــن مبــادرة عــدد ممــن 
العالــم  فــي  بـ»المشــاهير«  يسُــمون 
المشــاركة مــع أهلهــم بالتبــرع بمســاعدات 
ماديــة أو وضــع قســم مــن ممتلكاتهــم 
ــي  ــة ف تحــت تصــرف القطاعــات الصحي
بلدانهــم وهنــاك مــن ســاهم مــن خــلال 
ــة  أو رســم  ــوب الحزين ــرح القل ــة تفُ أغني
ــاة أو  ــق المأس ــن عم ــري يعبرع كاريكاتي
حتــى بنكتــه ترســم ابتســامة علــى الوجــوه 
باعتبارهــا أضعــف الايمــان، لكن الســاهر 
هــذه  فــي  دور  لــه  يكــون  أن  الا  أبــى 
الأوضــاع فأعلــن عــن مســاهمته باعتبــاره 

واحــدا مــن هــؤلاء »المشــاهير«.

الســاهر  كاظــم  رســالة  بــان  شــك  لا 
ــاس أي  ــن الن ــة م ــة معين ــى فئ ــة ال موجه
هــؤلاء الذيــن لا يملكــون ســلاحاً لمقاومــة 
هــذا الوبــاء، أو طعامــاً أو دواء أو  وســيلة 
يحميهــم مــن  لائقــاً  للوقايــة وأو ســكناً 
ــر  ــة الجماهي ــم غالبي ــة وه ــذه الآف ــر ه ش
تفاقمــت  التــي  والمفقــرة  المحرومــة 
أوضاعهــا  المأســاوية نتيجــة انتشــار هــذا 

ــاء. الوب

ــا  ــا الســاهر، ربم ــي بعــث به الرســالة الت
ــه البعــض مــن  ــدي ب ســتكون نبراســاً يقت
الفنانيــن الأقــل شــهرة، كونهــم يــرون 
هــذه المكرمــة ممــن يعتبرونــه »القــدوة« 
إلا مــن يمتلــك فــي وجدانــه وضميــره 
شــيئاً مــن الإنســانية فيســبق الســاهر فــي 
جُــودهِ وكرمــه!  فــي الختــام دعونــا نذُكــر 
دربــه  علــى  يســير  ومــن  »القيصــر« 
وَهَــبَ   : المشــهورة  الشــعبية  بالمقولــة 

ــك!! ــا لا يمل ــر م الأمي
 

عبدالله صالح

STAYHOMEخليك بالبيت


